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  النص الجديد عند الغذامي

  

  علي بخوش –د 

  قسم ا�داب واللغة العربية 

  ضر بسكرةيجامعة محمد خ

  

  :ملخص

تسعى ھذه الورقة إلى تبيين مفھوم النص المختلف عند الناقد 
السعودي عبد الله الغذامي؛ وھو مفھوم ينطلق من الجمع الطريف بين أسس 

نظريات غربية حديثة ب;غية قديمة كبعض آراء الجرجاني، ومبادئ 
ليصل بالقارئ إلى تصور طريف لنص . كالبنيوية والسيميائية والتفكيكية

جديد يتسم بمجموعة من الصفات كرفض العمودية والمشاكلة ، والدعوة 
إلى النصوصية وتأنيث النص وغير ذلك، وھذا ما تسعى المداخلة إلى 

  .إبرازه

  

  

  

  :نص المداخلة

  
ذي يدعو إليه أسماء متعددة نحو على النص الالغذامي يطلق 

النص الجديد والنص المختلف وغير ذلك ، وقد تبنيت مصطلح 
الذي يدعو إليه  القارئ المختلف مفھومالنص المختلف لينسجم مع 

يربط ؛حيث "تأنيث القصيدة والقارئ المختلف" الغذامي في كتابه 
  .النص الجديد بحركة الشعر الحديث والسرد الحديث خاصة

عملية إبداع من مؤلفه وعملية تذوق جمالي من  اWدب وWن
المتلقي، وھدفه ليس نفعيا بل جماليا؛ إذ يسعى إلى إحداث ا[نفعال 

، ولذلك صارت القصيدة الحديثة عم; 1في النفس، أو إثارة الدھشة
معقدا يحتاج إلى وقت للقراءة والمراجعة، وجھد للتأمل والفھم، 

وھذا عامل من . اءة صامتة وفرديةوصار من ال;زم قراءتھا قر
عوامل إساءة فھم قصيدة اليوم، إذ إن القصيدة بما ھي عملية فنية 
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معقدة قد اتخذت مسارا مناقضا لحركة العصر في ماديته وسرعته، 
2ولھذا على الجماھير تفھم ذلك

.  

ينبغي لذلك أن يتحول موقف قارئ اليوم من النص ومن 
نموذج المحاكى في النص، بل ال;نموذج، العالم؛ فالعالم لم يعد ھو ال

فالنص يشرح كل ما قبله ويفكك كل ع;قات ا[صط;ح والعرف 
ليقيم مكانھا اصط;حا وعرفا جديدين، فيطرح رؤية جديدة لنظام 

3مختلف يختلف فيه القارئ في النص ذاته
.  

يرى الغذامي أن ما يحدث في النص اWدبي ھو أن الرسالة 
رة، وتعكس توجھھا وتثنيھا إليھا، إلى داخلھا، تنحرف عن نقل الفك

بحيث [ يصبح المرسل باعثا والمرسَل إليه متلقيا، وإنما يتحول 
على مضمار واحد يضمھما  ∗ا[ثنان معا إلى فارسين متنافسين

ويحتويھما وھو النص، ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى نص 
بين طرفي الرسالة و[ يصبح الھدف ھو نقل اWفكار أو المعاني 

ولكن تتحول الرسالة لتصبح غاية نفسھا، وھدفھا ھو غرس وجودھا 
4الذاتي في عالمھا الخاص

.  

ويصبح النص مثل فص البصل؛ حيث [ لب و[ نواة و[ 
قلب، ولكن ھناك بصلة تتكون من أغشية متتالية، بعضھا فوق 
ة بعض، ونزع الغشاء يكشف عن غشاء مماثل، وھكذا حيث [ نھاي
: و[ بداية فكلھا أغشية وكل اWغشية لب، وھذا ھو النص اWدبي 

5وجوده ذاتي فيه وليس لشيء مخبوء فيه
.  

في نظرته للنص؛ حين جعله فارسا  الغذاميبرو(ن بارتتأثر 
للنص، بعد أن جعل ذاته إشارة حرة فجاءت كتاباته إبداعا نصيا 

6مثلما ھي أعمال نقدية وتنظيرية
في ا[ستشھاد بكثير وتأثره يتجلى . 

من آرائه ومواقفه، وإن كان ھذا التأثر [ يصل إلى حد الذوبان 
  . الكلي في أفكاره، وتغييب شخصيته

ھو نص يمثل الحضور  بارتالنص الحديث الذي يدعو إليه 
اWدبي، والقارئ أمام ھذا النص ليس مستھلكا وإنما ھو منتج له، 

ا النص ھو حلم خيالي من وھذ. والقراءة فيه ھي إعادة كتابة له
الصعب تحقيقه أو إيجاده، ولكنه مطلب سام لnدب، إنه الشعر دون 
القصيدة واWسلوب من دون المقالة، والقارئ [ يقرأ إنما يفسر 
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ويكتب، Wن النص ليس بنية من الد[[ت ولكنه مجرة من 
7اoشارات

.  

ي الت الجرجانيببعض اWسس الجمالية عند الغذاميكما تأثر 
جعلھا ضمن مشروعه النظري عن البنية النصوصية، ويقتضي 

) تأويلية ( تمكين النص من التفتح الد[لي وتقديم إمكانات تفسيرية 

خاصة الجرجانيينتقد أسس الغذامي تفرز المعاني وتنتجھا، بيد أن 
8في مسألة وقوعه أسيرا للمعنى

.  

غة العربية إلى أن ھذا اWمر منطقي في الب; الغذاميولم يتنبه 
؛ إذ تمنعه من فتح النص فتحا تأويليا غير الجرجانيالتي كونت 

خاضع لقرينة أو مقام أو سياق بصورة تجعله موضعا للعبث واللعب 
في معانيه، وھذا ما تمت اoشارة إليه في الفصل اWول في عنصر 

ويشكل ھذا اWمر أحد أوجه ا[خت;ف الجذري بين النقد . القرينة
  .قديم والنقد الغربي الحديث والمعاصرالعربي ال

أن تجربة القصيدة الحرة ـ كنص جديد ـ ع;مة الغذامي يرى 
كاشفة على حالة ا[تصال وا[نفصال، التكرار وا[خت;ف، وھي 
مسعى [بتكار الذات نموذجھا الخاص معتمدة على المنجَز القائم 

فتحت بذلك الذي لم تسع إلى إلغائه، ولكنھا أقدمت على تفكيكه، ف
منافذ لھا اقتحمت عبرھا أسوار النموذج مما فكك المعيار الرسمي 
ومكن الذات المبدعة من التغلغل إلى الداخل ومن ثم إعادة إنتاج 

9الموروث وإعادة تكوينه
.  

 الغذامي إلى جانب الشعر الحر ـ بالمواصفات التي حددھا 

؛ وھي والتي سيأتي بيانھا ـ يصنف الرواية بدورھا كنص جديد
خطابات إبداعية جاءت في جو شھد تراجع دور العشيرة واWسرة 
في تقرير مصير أبنائھا، وحلت المؤسسات ا[جتماعية والسياسية 
والثقافية بمؤسساتھا الفكرية والمدرسية واoع;مية، فصار المبدع 
يصنع عشيرة متخيلة عبر السرد ويؤسس له وجودا مجازيا 

، وبذلك فإن الرواية 10دة من سياق جديدوإبداعيا يضعه في حال جدي
  .جاءت لتتسق مع المتغيرات ا[جتماعية) النص الجديد ( 

الكلمة في التجربة الجمالية في النص الجديد إشارة حرة، تم 
تحريرھا على يد المبدع الذي يطلق عتاقھا ويرسلھا صوب المتلقي 
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م، [ ليقيدھا المتلقي مرة أخرى بتصور مجتلب من بطون العاج
وإنما للتفاعل معھا بفتح أبواب خياله لھا لتحدث في نفسه أثرھا 

11الجمالي وھذا ھو ھدف النص اWدبي
.  

والشعرليس ، ليست سوى دموع اللغة«والكلمات في الشعر 
بكاء فصيح، والبكاء ليس له معنى ولكنه أثر، كما أن  سوى

ھذا الدموع ليست معنى وإنما ھي أثر، فالشعر إذا أثر ( معنى، و
»ما يجب أن نتطلبه في كل تجربة لغوية خالصة

12
.  

القارئ يحمل ـ في ذھنه ـ مخزونا من الكلمات المقيدة، «و
فإذا ما رأى شبيھة إحداھا أمامه على الورق، التقطتھا عيناه على 

وھنا مكمن الخطر و( بد للقارئ الذي ينوي . أنھا نفس ما لديه
مفترق خاصة؛ فھو إعطاء النص حقه من أن يحذر عند ھذا ال

و( بد له ھنا أن يدرك أن السلطان في ھذا . مفتاح العملية كلھا
الموقف يجب أن يكون للنص ( للقارئ، فإن تسلط القارئ ھنا 
ضاع النص، وسيفرض القارئ مخزونه من الكلمات بسالف 
تاريخھا على إشارات النص، وتتم إعادة الكلمات إلى سجنھا مرة 

القارئ لدواعي التجربة الجمالية، وسمح  إما إن استجاب. أخرى
لYشارات بالتحرك الحر في خياله فإن النص ـ ھنا ـ سينجح في 

»إحداث نفسه في نفس القارئ، أي تأسيس اZثر
13

وھذا يدل أن . 
سلطة النص سلطة قوية ، وعلى القارئ أن يحترمھا و[ يفرض 

  .عليھا مخزونه الثقافي

تضيف النص ويعقد معه ومع ذلك فإن القارئ عليه أن يس
ص;ت حميمة ليتعاونا معا على إنجاز مھمة الفھم والتأويل، ومعنى 
ھذا أن المتلقي [ يذھب إلى عالم النص وھو عبارة عن صحيفة 
بيضاء، وإنما تكون له معلومات مختزنة في ذاكرته تسمح له 
بالتعميم اعتمادا على مبدأ النظير، كما تسمح له بإعادة الرأي في 

14سه وتصحيح بعض أجزائهقيا
.  

يقوم النص الشعري الجديد على وحدة القصيدة  [ البيت، 
ويقوم على أن القصيدة حالة فنية كاملة وتقُرأ بوصفھا ك;، وأنھا إن 
جُزئت ضاع أثرھا، فھي كاللوحة للرسام، [بد أن تراھا كاملة حتى 
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 إذ إن ھذه العناصر تتحد. وإن تكونت من عناصر أولية متعددة

15أخيرا في شكل فني متكامل ھو القصيدة
.  

النص الجديد إذن نص قابل لتعدد الد[[ت والقراءات بتعدد 
القراء والثقافات والعصور، وإشارة حرة متجددة باستمرار حسب 

البدر بن عن المتنبي ، نحو المثال الذي قدمه حول قصيدة  الغذامي
16في صراعه مع اWسد عمار

.  

" بحكم العادة"  فاضل العزاويونحو نص 
17

:  

  في برلين) أوروبا سنتر ( في مصعد بناية 

تشبث بأذيالي ... وأنا ذاھب إلى طبيب أسنان يوناني شھير،
  أعرابي، كان   قد ترك حصانه في الممر

  يرعى اZعشاب ا(صطناعية

  وراح يصرخ بصوت عال

  أنا المتنبي

  ...أنجدني

  فاقترحت عليه أن أدله على مستشرق

  عاره عن ظھر قلبكان يحفظ أش

  ليقرضه بعض المال

  غير أنه رفض

  طالبا أن أقوده إلى ملك اZلمان نفسه

  ليمدحه بقصيدة، كما كان يفعل دائما

  في كل بgد غريبة يحل فيھا، وھكذا قدته

  مشيا على اZقدام

  إلى متحف

  مليء بالملوك

  وتركته ھناك،

  ناجيا بجلدي

ديد  الذي [ يمت  إلى موازنة ھذا النص الج الغذاميوقد عمد 
وصراعه مع اWسد بصلة، بل  بدر بن عمارحول  المتنبيإلى نص 

يتحدث عن موضوع التكسب بالشعر لدى بعض الشعراء المحدثين 
18من خ;ل الحديث عن المتنبي بشخصه [ بنصه على اWسد

.  
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 في كتابة القصيدة الجديدةينبغي إزاحة التلقائية الفطرية 

عري ، وإدخال عنصر التفكير الذھني في لتأسيس أفق للخطاب الش
تركيبة لغوية جديدة تجمع بين الوجدان الفطري ال;واعي والتصور 
العقلي لوظيفة النص في حياة اoنسان، [ كتعبير تلقائي عن وجدانه 

19الفردي، ولكن كمحتمل إمكاني للغياب الد[لي في الوجدان العام
.  

نائية غير يقوم ھذا النص الجديد على ع;قات استث
اصط;حية؛ فھناك انتھاك شاعري ل;صط;ح، ومسعى oقامة 
شرط جمالي مبتكر للجملة الشعرية داخل سياقھا الشاعري الذي 
تتأسس به مثلما يتأسس بھا، ومن الجملة الشعرية تنمو ع;قات 

20ھرمية تتشابك بھا سائر عناصر النص لتكون د[[ته الكلية
.  

صفات للنص الجديد؛ منھا مجموعة من الالغذامي يحدد 
النصوصية والتناص واoيقاع الجديد وا[خت;ف ورفض العمودية 
بمختلف نعوتھا، وھي المشاكلة والفحولية والمعنى الثابت وغير ذلك 

 .  

  :رفض العمودية1
أول صفة للنص الجديد قائمة عنده على رفض العمودية، وھي 

وسمت  كلمة فضفاضة تشتمل على مجموعة من الصفات التي
الشعر العربي لفترة زمنية غير قصيرة، و التي [ يريدھا أن تكون 

  .ومنھا الفحولية. في مشروع نصه الجديد

  :النسق الفحولي المتسلط  1-1
أن الشعر شيطان ذكر وھو جمل بازل أي فحل الغذامي يرى 

مكتمل، والفحول طبقات وأعلى ھذه الطبقات ھي مقام الرجال 
والتمام، وكل من جاء بعدھم فھو أقل منھم اWوائل أھل الكمال 

وتتقلص المنزلة جي; بعد جيل حتى ذلك اليوم الذي [ يبقى فيه 
21ل;حقين أي مزية أو فضل على سابقيھم

، وھذا ھو منطق النسق  
المتسلط الذي يرى الشعر ذكرا وجم; باز[ والبازل يعني ا[كتمال 

22والتمام ومن ثم اoغ;ق وا[نتھاء
.  

المرحلة الزمنية للشعر الذكوري المتسلط امتدادا طوي;  تمتد
وعميقا؛ فقد شملت بداية الشعر الجاھلي حتى أواسط القرن 
العشرين، وھي تضم عمود الشعر العربي وطبع اWوائل ونسقھم، 
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وتضم شعر الشعراء المحدثين في العصر العباسي وكذا الشعر الذي 
ت وفن البند، وكذلك تلك يبدو عليه الخروج الشكلي مثل الموشحا

في العراق إلى  1919المحاو[ت المبكرة في الشعر الحر منذ عام 
1947عام 

23
.  

يرجع ھذا النسق المتسلط إلى الثقافة المذكرة؛ ففي القديم 
مارست وأد البنات في الجاھلية وفي العصر الراھن، ظلت الثقافة 

بنت  المذكرة تمارس الوأد الثقافي ضد الجنس المؤنث، وترى
أن مؤرخي اWدب قد تعمدوا طمس أدب المرأة العربية في  الشاطئ 

عصورھا الماضية، وأنھم ألقوا بآثارھا في منطقة الظل، ومارس 
عصر التدوين ورجاله المنتمون إلى الثقافة المذكرة بخس النساء 

24حقوقھن وھو ما سُمي بمحنة الوأد العاطفي وا[جتماعي
.  

الذي يقول   الحميد بن يحي الكاتب عبدبقول  الغذاميويستشھد 
إن خير الك;م ما كان لفظه فح; ومعناه بكرا كنموذج للنسق 
المتسلط القديم؛ إذ يعده إع;نا عن قسمة ثقافية يأخذ فيھا الرجل 
أخطر ما في اللغة وھو اللفظ بما أنه التجسد العملي للغة واWساس 

ابي لھا، فاللفظ فحل الذي ينبني عليه الوجود الكتابي والوجود الخط
، [سيما وأن المعنى خاضع وموجه بواسطة ∗ذكر وللمرأة المعنى

25اللفظ ، وليس للمعنى من وجود أو قيمة إ[ تحت مظلة اللفظ
.  

ـ أن عدوھا الحقيقي ھو الغذامي تكتشف اWنثى ـ وفق رؤية 
الثقافة العربية، بل حتى الثقافات العالمية التي تمادت في تھميش 

، وترى ھذه اWنثى أن الدين قد أنصفھا وأعطاھا حقھا، غير المرأة
أن الذكر بثقافته المتوارثة وبسيطرته على اللغة حرم المرأة من 
حقوقھا اoنسانية وقمة ھذا الحرمان وسببه وخ;صته كانت في 
حرمانھا من حقوقھا اللغوية ومنعھا من الكتابة حسب وصايا 

26الفحول
.  

ستخدام جسدھا في فنون القرن وأكثر من ذلك أنه جرى ا
العشرين ليحقق النسق الفحولي أقصى درجات اoغراء واoثارة، 
والمشتري المفترض لھذه المعروضات ھو الذكر، حتى وإن كانت 
البضاعة نسوية، فإن النساء يتعرضن لتثقيف متواصل في أن ھذا 
ھو ما يجعلھا جذابة ومثيرة، وبھذا تكون اWنثى نفسھا بضاعة 
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وضة oغراء الرجال ويكون الفن واللغة وسائل دعائية تعبر معر
27إلى المشترين بواسطة الجسد المؤنث وما يملكه من إغراء جنسي

 .

وباoسقاط فإن ھذا ما يحدث في بعض النصوص اWدبية ـ الروائية 
على وجه الخصوص ـ حيث يسُتثمر جسد المرأة أدبيا من أجل جذب 

  .ثوية المتلقي الزبونالقارئ كما تجذب السلعة اWن

النسق الفحولي المتسلط موجود في النصوص اWدبية كما في 
الحياة ا[جتماعية وا[قتصادية وغيرھا من مجا[ت الحياة، والسبيل 
إلى اكتشافھا لدى القارئ ھو اعتماده على اWدوات اoجرائية 

ھذه لنظرية النقد الثقافي التي اقترحھا الغذامي وأشرت إليھا آنفا في 
وعلى القارئ المختلف ـ خاصة الذكر ـ أن يتغير ويغير . الدراسة

من ھذه الثقافة حتى يقبل على النصوص المؤنثة  التي سيأتي 
  .شرحھا في عنصر تأنيث القصيدة

  : المشاكلة 2 – 1
رجل  «نص المشاكلة نق; عن ابن رشيق عن الغذامي يقدم 

حد من القدماء بغدادي يعُرف بالمنتخب، ( يكاد يسلم منه أ
والمحدثين و( يذُكر شعر بحضرته إ( عابه وظھر على صاحبه 

قد خالف فيھما : فقال ∗∗∗∗بالحجة الواضحة، فأنُشد يوما ھذين البيتين
  :وأفسد لو قال 

  كأني لم أركب جوادا ولم أقل

  لخيلي كري كرة بعد إجفال                                 

  ةولم أسبأ الزق الروي لـــلذ

  ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال                                  

لكان قد جمع بين الشيء وشكله، فذكر الجواد والكر في بيت 
»وذكر النساء والخمر في بيت

28
.  

إلى أن المنتخب حين أطلق مبدأه في الجمع  الغذاميويذھب 
ذا بين الشيء وشكله إنما كان يستند إلى منطق المعنى في النص، وھ

واضح من تعليله للتركيب المقترح للبيتين كي يكون الجواد والكر 
في بيت والنساء والخمر في بيت؛ فالجواد يقتضي الكر، وھذه ع;قة 
معنى، كما أن الع;قة بين الكاعب والخمر أقرب في المعنى من 

29الع;قة بين الجواد والكاعب
.  
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لفظ والمعنى يقوم مبدأ المشاكلة على تقييد الع;قة ما بين ال
وحصرھا في حدود التطابق من جھة والوضوح من جھة ثانية، 

30والتطابق والوضوح ھما اللذان قام عليھما المنظور الب;غي
؛ 
فأغلب تعريفات القدماء للب;غة تتفق جميعا على عناصر رئيسة 

31ھي
 :  

 اللفظ -1

 المطابقة -2

 المعنى الواحد -3

 وضوح الد[لة -4

لى المفردة وعلى ع;قة ھذه وھذا معناه قيام علوم الب;غة ع
المفردة بالمعنى من حيث مطابقتھا له، مما يقتضي أسبقية المعنى 
ومن حيث وضوح د[لتھا عليه، مما يقتضي حصر غايات القول 

  .وتحديدھا

ـ وھو من الب;غيين القدماء ـ في مسألة  المرزوقييشترط 
التشبيه  التشبيه وا[ستعارة أن يكون الشعر قائما على المقاربة في

ومناسبة المستعار منه للمستعار له، وھنا اWمر قائم على 
32المشاكلة

ھنا لم يراعي ھنا منطق الب;غة الغذامي و[ شك أن . 
العربية القديمة التي ترفض العبث بالمعنى وتجعل له ضوابط حتى 

طه [ يصير مثل سجع الكھان أو ك;ما غريبا مثل الذي أطلق عليه 
يقرأ، كما أنه عمم الحكم النقدي الذي يزعم أن  يوناني ف;حسين 

الشعر العربي قائم على المشاكلة السلبية التي ھي أقرب إلى التقليد 
منھا إلى التجديد، ونظرة متأملة إلى ما قاله القدماء في ھذه المسألة؛ 
من ضرورة ا[جتھاد في طلب المعنى الجديد والشريف والمخبوء  

  .التعميمي يكفي للرد على ھذا الحكم

نماذج ممن ،المرزوقي في مقابل نموذج ،الغذامي و يقدم 
 ابعدِّھم كتابابن المقفع و الجاحظيتبنون النسق المفتوح قديما مثل 

متميزين Wنھم من رعايا الك;م وليسوا من أمراء النسق  وقراءً 
33المتسلط

لكن نماذج النسق المفتوح قديما [ يمكن مقارنتھا بنماذج  .
لمفتوح في العصر الحديث، Wن انفتاح الد[لة في القديم ـ كما النسق ا
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سبقت اoشارة في الفصل اWول ـ تختلف جذريا عن انفتاح الد[لة 
  .في العصر الحديث

يتسم النص العمودي ـ باoضافة إلى النسق المتسلط والمشاكلة 
ـ بأنه محدد [ يسمح بالتحرك وا[نفتاح و[ يسمح للناظر فيه أن 

جاوزه أو أن يداخله مع غيره من النصوص، لذا [ بد للمقروء أن يت
يكون غير مألوف لكي يكون حرا مع قارئ طليق من قيود الذاكرة 

34والوعي
 .  

أي أن يسمح بالقراءة الحرة، وعلى الذين يصفون ھذه القراءة 
الحرة بأنھا تقويل للنص ما لم يقله، وأنھا تلوي عنق النص أن 

ا ثقافة متسلطة تخضع لشروط النسق المتسلط يعلموا أنھم ضحاي
35الذي يؤمن بأن النص قول راسخ ومحدد ذو معنى واحد

.  

باWدب القديم  الغذامي[ يختص النص العمودي المقصود عند 
فقط، بل الحديث أيضا ، وكل نص تنطبق عليه صفة النسق المتسلط 
أو المشاكلة فھو يدخل ضمن النصوص العمودية، ولذلك يضع 

قصيدة الرومنسية ضمن النصوص العمودية؛ رغم أنھا تحررت ال
من سلطان العقل لكنھا تخضع بكليتھا لسلطان العاطفة، ومحورھا 
ھو الوجدان الفردي، ويظل القارئ معھا مستھلكا للنص يتلقاه 
لينفعل، أي إنھا ترتكز على ا[نفعال كتابة وقراءة وھي تشبه 

36الذاتالقصيدة العمودية في ھذه الجزئية ب
.  

أما الصفة الشكلية للنص العمودي فھي الوزن؛ وھي أمر 
أساسي في الشعر العمودي، وشعراء العربية لم يتخلوا عن الوزن 
قط، لكن الوزن عندھم أمر فني يخضع لرغبة الشاعر وماھية 

37تجربته الشعرية
 .  

ھجوما قويا على اWدب العربي القديم ويتھمه  الغذامييشن 
اكلة، ومع ذلك فإنه ، في تعليق له على ورود بالعمودية والمش

يرد ھذا المصطلح عند  «:مصطلح ك;سيكي عند بارت ، يقول 
بارت موجھا نحو اZدب الغربي، ولذا فإنه ( يصلح كحكم على 
اZدب العربي؛ Zن شعرنا خgل قرونه الخمسة عشر يتمنع على 
الوصف بأنه كgسيكي، وليس Zحد أن يصنفه على ھذا 

Zساسا«
38

كما أنه يستشھد بقصيدة للمتنبي وغيرھا على أنھا . 
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تنتمي لما يسميه بالنص الجديد ما يعني أن العمودية [ تقتصر على 
النصوص القديمة و[ تختص بھا، بل ھي صفة Wي نص قديم أو 

  .جديد

  :النص المختلف 2
من أھم سمات النص الجديد سمة ا[خت;ف؛ ذلك أن النص 

ي يؤسس لد[[ت إشكالية تتفتح على إمكانات مطلقة المختلف ھو الذ
من التأويل والتفسير، فتحفز الذھن القرائي وتستثيره ليداخل النص 
ويتحاور معه في مصطرع تأملي يكتشف القارئ فيه أن النص 
شبكة د[لية مت;حمة من حيث البنية ومنفتحة من حيث إمكانات 

بلھا، فكأن القارئ يقرأ في الد[لة، ولذلك فھي مادة ل;خت;ف عما ق
39كل مرة نصا جديدا لم ي;حظه من قبل

.  

و[ يتحقق اoبداع والتميز إ[ بواسطة ا[خت;ف؛ ولذلك لم 
تبدع المرأة قديما Wنھا كانت تتخذ من المساواة طريقا لھا، وكانت 
تطمح إلى محاكاة الفحول وأدخلت نفسھا في مشروع للتفحيل جعلھا 

ول يحتله عمالقة الشعر وفحوله على مدى رقما فارغا في جد
، ولو أنھا عملت على خصوصية نصھا ليكون مختلفا 40قرون

  .لحققت اoبداع

ويبدأ ا[خت;ف في النص اWدبي باخت;ف لغة النص عن لغة 
واخت;ف ) يحيل ھذا إلى مفھوم التغريب عند الشك;نيين(العادة 

ف في النص كمساحة الحاضر منھا على الغائب، ويكون ھذا ا[خت;
من الفراغ تمتد بين طرفي عناصر الحضور وعناصر الغياب، 
وعلى القارئ أن يقيم الجسور فيما بينھا ليعمر ھذا الفراغ، وذاك ھو 
التفسير وفعالية القراءة اWدبية التي تھدف إلى تأسيس المعنى 
المفقود الذي يدعم كل المعاني ويجعلھا ممكنة، إنه البحث عن 

41الخالصة الحقيقة
.  

ينبغي أن يكون النص المختلف إشارة حرة تمثل دا[ عائما 
، ويقوم القارئ )دال ضمني ( يتوجه أبدا نحو مدلول غير محدد 

بعملية الد[لة ؛ أي الربط بين الدال العائم والمدلول المطلق ـ وھي 
عملية تجريدية خالصة ـ ولكن الدال وجود أما المدلول فغياب، ويتم 
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سطة القارئ وھي عملية يتفاوت فيھا قارئ عن آخر حسب جلبه بوا
42قدرات كل واحد من الموھبة

.  

ھدف النص المختلف الحق ليس الخبر ـ وإن تضمنه ـ إنما 
الھدف ھو اoيحاء الذي يتلقاه القارئ من ھذا النص فيتراجع الخبر 
ويتقدم اoيحاء و[ يمكن إلغاء المعنى أو الخبر الذي يدخل ضمنا في 

؛ فجوھر 43ص، ولكن اWفضلية اWولى ھي للجانب اoيحائيالن
النص يقوم على اoيحاء، ودور القارئ ھو طلب اoيحاء [ طلب 

  ).المعنى( الخبر 

وينبغي أن تكون الع;قة بين النص والمعنى ع;قة تسام وتعال 
للنص فوق المعنى؛ Wن المعنى ھو جزء من الصفات ال;حقة ـ كما 

وھو المستقبل الغائب الذي ينبثق من ال;شيء  ـ الجرجانييقول 
44دريداالجوھري بعبارة 

ويسُتحسن اoشارة في ھذا الموضع إلى . 
في سبيل إثبات دريدا و الجرجاني يجمع بين رأي الغذامي أن 

الع;قة بين المعنى و النص المختلف، مع أن الناقدين ينطلقان من 
  .نظرتين تختلفان جوھريا

رجات من التشابه في المعنى بين المشبه يطلب العموديون د
والمشبه به تكون حقيقية، أي إنھا معروفة ومشھورة وسھلة الكشف، 

النصوصي فإنه يرفض ھذه الصفات لحا[ت وجوه  الجرجانيأما 
الشبه، ويضع بد[ من ذلك صورا للع;قات، كصورة ذھنية، وترتد 

لنص وتركيباته ھذه الصورة إلى العقل نتيجة لتفاعلھا مع سياقات ا
تخييلية قد [ تكون  الجرجانيالمبتكرة، وبالتالي فالع;قات عند 
45خاضعة لشروط المعقول والمعروف

.  

ينفتح النص ا[خت;في أمام القارئ في مكان معمي ليس 
بالمستبان، وينشأ حوله ا[خت;ف وا[ختصام بوصفه نصا شرودا 

مما يجعله نصا  قائما في الوھم ينفعل به القارئ من غير روية،
جماعيا متداخ; مع القارئ، ومع سواه من النصوص، وتكون 
القراءة حينئذ ضربا من الكتابة جديدا ودائم ا[خت;ف مثلما حدث 

"ولما قضينا من منى كل حاجة" لكافة النقاد العرب مع أبيات 
46
.  

تتحكم  عوامل الغياب في النص اWدبي المختلف وتطغى على 
ث [ حضور إ[ لعاملين ھما القارئ والنص؛ باقي العناصر، حي
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فالنص ينتصب أمام القارئ كحضور معلق، والمطلوب من القارئ 
أن يوجِد العناصر الغائبة عن النص لكي يحقق بھا للنص وجودا 
طبيعيا أو قيمة مفھومة، فالقارئ يفسر النص من خ;ل إيجاد 

  )البسيط:(  المتنبيالعناصر الغائبة مثل الفراغات، نحو بيت 

  أعيذھا نظرات منك صادقة

  أن تحسب الشحم في من شحمه ورم                             

فالشحم والورم إشارتان حرتان وھما وجود معلق على غياب 
يتولى القارئ إحضاره؛ فقد تفُسر على أنھا الھدية والرشوة أو 
 المحبة والنفاق أو العلم والجھل أو أي متضادين ينبثقان لحظة

47القراءة للقراءة
.  

تفيد عملية استحضار الغائب في تحويل القارئ إلى منتج 
للنص، مما يجعلھا مضاعفة الجدوى؛ فھي من ناحية تثري النص 
إثراء مستمرا باجت;ب د[[ت [ تحُصى إليه ومن ناحية أخرى تفيد 

48في إيجاد قراء إيجابيين يشعرون بأن القراءة عمل إبداعي
 .

ب في النص عند القارئ عملية مھمة تساعد على فاستحضار الغائ
  .القراءة المنتجة ف; يكتفي بالشرح المعجمي مث;

كنموذج على النص ) 4/0( رجاء عالم رواية الغذامي يقدم 
لذي قصد منه إثارة الحيرة وا[رباك، و القارئ الذي يفلح المختلف ا

النص  في متابعة النص إلى آخره سيجد نفسه يتواطأ بالتدريج مع
ضد كل ما ھو عرفي ومعھود في نظام الكتابة، مما يعني أنه نص 
يسعى إلى إثارة القارئ والقارئة ليسخرا مع النص من أعراف 
الثقافة وأنظمتھا حينما يجري كشف لغة ھذه الثقافة وفضح أنساقھا 

49حينما تعجز عن أن تعي أو تحكي
.  

دأ روايتھا تختلف ھذه الرواية وتتفرد عما ألف القارئ؛ إذ تب
) 28( ويليه ) 29( من النھاية حيث تحمل الصفحات اWولى رقم 

، وأخيرا 197في صفحة ) 1(وتستمر في التنازل حتى نصل للرقم 
، وھي نھاية الكتاب، مع خلو 205في الصفحة ) 0(نصل إلى 

الغ;ف اWول أو وجه الكتاب من أي إشارة دالة عليه، ويأتي 
50الغ;ف الخلفي من الكتاب العنوان واسم المؤلفة على

.  
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بحكم " فاضل العزاوي كما يستدل بالنص المختلف بقصيدة 
؛ حيث يدخل المتنبي في ھذا  ∗التي سبقت اoشارة إليھا" العادة

بحكم ( النص في موت د[لي؛ فھو يتكسر أو[ على يدي العنوان 
صارخا بعد أن كان يزأر زئيرا مرعبا  المتنبي، ثم يأتي )العادة
بدر قصيدة ( ب المعمور والمھجور من الفرات إلى النيل يرع

، ويأتي ھذا الصارخ مھزوما مغلوبا من عاھرات )مع اWسد  بنعمار
ليس لھن س;ح سوى أعمدة اoع;نات، إنه يواجه الجوع، وبرفقته 
شاعر حديث يمثل ضمير العصر ولغة المرحلة وھو رجل لديه من 

51، لكنه يتركه وينجو بجلدهالحكمة ومن الثقافة الشيء الكثير
.  

على ا[خت;ف؛ حيث تقوم القصيدة  العزاوييتأسس نص 
بالمقارنة ( على اخت;ف د[لي واخت;ف بنائي، فھي نص منثور 

في مقابل ) في وصف قتاله لnسد  بدر بنعمارمع قصيدة المتنبي في 
القصيدة المنظومة، وھو نص تخلص من اoيقاع ومن لوازم 

و نص ينتمي لعصر ھجر اoيقاع والضبط السلوكي ا[نضباط، وھ
52والقيمي، وأخذ بالقيم الفردية كبديل Wخ;ق الجماعة

.  

وجملة القول في ا[خت;ف إن التركيز دوما يكون على النص 
المختلف المتميز المتفرد الذي يميل إلى الحركة [ إلى السكون، 

  .[ مغلقةوحتى يكون كذلك عليه أن يشتمل على د[[ت مفتوحة 

في نصوصه التطبيقية؛ إذ إن أغلب الغذامي وھذا ما فعله 
مقارباته تلج إلى النصوص من أبواب الفعل اللغوي لتسعى نحو 
تشريحھا ومن ثم السباحة في عوالمھا بادئة بمداخلة مع نص تميز 
بافتراقه المرحلي من خطاب الصنعة وا[ستھ;ك إلى خطاب الفعل 

53وجدل الحركة
.  

على النصوص اWدبية الغذامي ف ا[خت;ف عند [ يتوق
فحسب، بل يسم النصوص ذات الطابع الديني؛ فأثناء تردده على 
المدونة الفقھية تكََشَّف له تنوع ھائل في الفكر والرأي، وتعززت 
عنده فكرة أن الفقه ھو ثقافة في الرأي وا[خت;ف، أو في السعة 

وبما أنه رأي " ا ھذا رأيك;من"  أبو حنيفةواستدل برأي اoمام 
فھو معرفة بشرية يختلف فيھا المختلفون حتى ليصل ا[خت;ف إلى 

54نسبة كبيرة
.  
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ويجب التأكيد في ھذا المقام أن ا[خت;ف الفقھي المستحسن 
، ) أي المتغيرات [ الثوابت( يكون في المسائل الثانوية الفرعية 

ة لظروفھم وھو اخت;ف محمود فيه سعة للناس ورحمة ومراعا
  .وزمانھم وبيئتھم

يقود الك;م عن النص المختلف إلى النصوصية؛ وك;ھما 
يعبران عن رغبة الناقد السعودي في تجاوز المعنى الثبات والمحدد 

  .وفتح النص أمام تعدد القراءات

  :النصوصية  3
النص المفتوح ھو نص ا[خت;ف والنص المغلق ھو نص 

شاكلة أو حال ا[خت;ف من النص المشاكلة؛ ويتأتى فحص حال الم
ذاته ومن القراءة، ذلك أن النص قد يكون مادة حية تسمح لنفسھا 
با[نفتاح على ما سواھا من نصوص مثلما ينفتح على القارئ 
المطلق الذي [ يخضع لشروط الظرفية، وھذا ھو النص المفتوح 

النص المغلق الذي يعجز عن بلوغ ذلك المستوى من  الذي يقابل
55النصوصية ومن المقروئية

.  

( ھي انتقال بالنص من حالة النطق الغذامي النصوصية عند 

ـ ) المعجم ( أو حالة المعنى ) النحو ( أو حالة التأليف ) الصوت 
وھي ث;ث حا[ت مر بھا النص اWدبي في عصور نقده الماضية ـ  

Wفراز المتجدد وذلك دور إلى حالة اoثر؛ أي حالة الد[لة ال;حقة وا
56القارئ

.  

يحل ا[دعاء  واoيھام في التصور النصوصي محل الصحة 
واoصابة؛ ذلك أن ا[دعاء واoيھام في التصور النصوصي قائم 
على التخييل، Wن الشعر [ يقاس بالعقل ولكن قياسه تخييل وإيھام 

57[ تحصيل وأحكام
.  

النص ـ في ظل ھذا التصور ـ إمكانات نصوصية ويحمل 
قادرة على ا[نفتاح، ويسعى إلى بناء وجدان جمعي وإلى د[[ت 
شمولية كلية، وھذه [ يمكن تحققھا إ[ بمشاركة القارئ في إقامة 
د[[ت النص؛ وذلك بعد أن أصبح النص نظاما من اoشارات 

قراءة الحديثة تتضمن الحرة بھا تتعدد مستويات الد[لة وتتنوع، وال
58النية في مضاعفة تلك اWنظمة

.  
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تقتضي النصوصية أن يكون النص اWدبي مفتوحا أمام القارئ 
بصرف النظر عن كونه مغلقا أو مفتوحا عند نقطة اoنشاء؛ حيث [ 
يقوم القارئ فقط بتحقيق د[لته أو تفسيره، بل بإعادة كتابته عن 

راغاته وفجواته، وھذا ھو  طريق استحضار الغائب فيه، وملء ف
59الغذاميالنص المعطاء كما يسميه 

.  

فالطبع عند ؛ دوماالجرجاني في نصوصيته إلى  الغذامييستند 
يعني طبع القارئ نفسه، أي ذائقة المتلقي وحساسيته قبالة  الجرجاني

النص، وھي ذائقة تستند إلى ما يمنحھا النص من متعة النظر 
معاني النص، وما يتولد عنھا من  والتأمل والوقوف على حا[ت

 المرزوقيو ا�مديد[[ت تفضي إلى معنى المعنى، أما الطبع عند 

60فھي تعني طبع اWوائل أي ذائقة ا�خرين
.  

تتجه غاية النصوصية نحو اWبي الصعب الذي [ يقبل النزول 
إلى حالة التأتي السمح التي ھي غاية العمودية، وھذا يقود إلى تلمس 

Wتي السمح الذي يقوم على مبدأ المشاكلة، ويؤسس للمفھوم صفات ا
العمودي، وفي مقابله ـ وھو المراد من القارئ ـ تتجلى صفات اWبي 

61الصعب الذي يؤسس لمفھوم النصوصية
.  

  :تأنيث النص4
ذكرت في عنصر النسق الفحولي المتسلط كيف حاولت الثقافة 

، وبذلت جھودا جبارة المذكرة التصدي ومواجھة ا[نتفاضة المؤنثة
على أيدي الفحول من رجال النقد وحراس الثقافة، غير أن التاريخ 

62كتب حبكة مختلفة وھي تأنيث القصيدة فع;
.  

ذلك أن النص الجديد انتقل من الفحل إلى مفھوم اoنسان؛ ففي 
إذا صاحت الدجاجة " قوله السائر  الفرزدقمفھوم الفحل أطلق 
اله في امرأة ذُكر له أنھا قالت الشعر، كما ق" صياح الديك فاذبحوھا

اذا قلت شعرا أصبح الدھر " كلمته الشعرية الفحولية المتنبيقال 
، لكن الشاعر الحديث أقرب إلى البشرية والواقعية " منشدا

واoنسانية، فھو يكشف عن الشكوى والمرارة ويشير إلى مأساة 
[ النسق  اoنسان، وھذا يجليه النسق الشعر اWنثوي الحر

63الفحولي
.  
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ويبدو أن أول من حاول كسر النسق الفحولي في الشعر 
؛ التي يبدو ـ في ظاھر اWمر ـ أنھا نازك المgئكةالعربي ھي 

نوعا من التغيير العروضي ) الشعر ( مارست على عمود الفحولة 
المنشورة في  الكوليراالتجريبي، و يتضح ھذا على سطح قصيدة 

نفسھا تعي أبعاد فعلتھا بسبب  نازكلم تكن ، و1947أواخر عام 
64ھيمنة النسق الثقافي الذكوري عليھا

.  

بحور ھي الرجز والكامل والرمل )  08( ثمانية نازك وظفت 
والمتقارب والمتدارك والھزج ومعھا السريع والوافر، وتركت 
الثمانية اWخرى، وھي بحور شعبية متواضعة وقريبة فھي من 

65البساطة والليونة والخفة، وھي بحور صافية الناس وللناس، فيھا
.  

لم يكن مجرد تغيير فني ولو كان كذلك نازكوما أقدمت عليه 
لتساوى عملھا مع أعمال كثيرة جاء بھا تاريخ اWدب وسجلت 

كان نازك أدوارھا التغييرية في حدود الشرط الفني [ أكثر، فعمل 
66مشروعا أنثويا من أجل تأنيث القصيدة

.  

على الشعر  عز الدين اZمينأطلق الناقد  1962 وفي عام
الجديد شعر التفعيلة، وھو بذلك يستجيب لدواعي تأنيث القصيدة، بيد 
أنه ـ كشأن الفحول الجاھليين الذي إذا بشُر أحدھم باWنثى ظل وجھه 

67مسودا وھو كظيم ـ يكرھھا ويقلل من شأنھا
.  

ة وموقف يربط بين مصطلح التفعيلالغذامي وي;حظ ھنا أن 
أن الغذامي تأنيث القصيدة بشكل متعسف في التأويل؛ حيث يزعم 

بتغييره يدخل  صgح عبد الصبورتسمية الشعر الحر الذي طالب به 
  .  في باب تأنيث القصيدة، وذلك يبدأ بتأنيث المصطلح

إلى أن قصيدة التفعيلة ھي ع;مة على اWنثوية  الغذامييذھب 
التي حطمت  لنازك المgئكةالكوليرا  الشعرية؛ ويربط ذلك بقصيدة

فيھا عمود الشعر الذي يعد رمز الفحولة؛ وھذا ا[نتھاك جعل 
كثيرين ينكرون عليھا اWولية ـ بسبب جنسھا اWنثوي ـ والريادة، 

W68ن اWنثى ارتبطت في الفكر العربي بالضعف والعجز والتبعية
.  

حددا على ليس فع; محصورا وم الغذاميالتأنيث الذي يقصده 
المرأة، إنما ھو مرتبط بالخطاب اللغوي، أي ھو نسق ثقافي يصدر 

على ألف ليلة وليلة ، ويقدم للقارئ مثال 69عن الرجال والنساء معا
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كجسد  ألف ليلة وليلةأنه نص أنثى؛ ذلك أن ھناك تماثل شديد بين 
نصوصي وبين الجسد اWنثوي، وھذا من حيث التوالد والتناسل، 

ن حكاياتھا تحمل في رحمھا حكاية أو حكايات أخرى وكل حكاية م
تتولد عنھا وتخرج من جوفھا، فالليلة اWولى تمتد لتصبح ألف ليلة 
وليلة، ولقد أمضت شھرزاد ما يعادل ث;ثة وث;ثين شھرا وھي مدة 

 ∗)15اWحقاف ( تقابل مدة الحمل والحضانة حسب ما ورد في ا�ية 

حضانة المتوحش ورعايته كطفل ، وأمضت البطلة ھذه المدة في 
70شقي متعذب

وي;حظ ھنا مرة أخرى التعسف في التأويل؛ وذلك . 
حين يربط بين ألف ليلة وليلة بمدة الحمل والحضانة oثبات تأنيث 

  .النص

تنتمي معظم المواضيع الشعرية العربية ـ وھي مواضيع 
فحولية حسبه ـ إلى النسق المتسلط باستثناء غرض الحزن؛ Wنه 
يمثل انكسار نموذج الشعر الفحل المتعالي ، وتصاحب بوصفه 

كان الكوليرا أص; د[ليا ونسقيا مع القصيدة الحرة، وفي قصيدة 
ا[نكسار الوزني مصحوبا با[نكسار الد[لي، حيث الحزن من جھة 
والحكي من جھة أخرى ھما الفع;ن الشعريان المشك;ن للنص 

71وھما معا قيمتان غير فحوليتين
 .  

فقد أكسب المعنى الجديد للحزن الخطاب الشعري منظورا 
جديدا كشف فيه الحجب عن المعاني المقموعة والمھمشة، وأعاد 
القيمة لواحدة من الد[[ت الجوھرية في الوجود اoنساني، ولقد ظل 
ھذا المعنى معزو[ ومھم; لدى السادة الفحول إلى أن جاءت 

72لة من قيدھاالقصيدة الحرة فحررت ھذه الد[
 .  

قيمة أنثوية ) النص الضيف  –السردي ( يعد الحكي الشعري 
مقموعة من قبل الفحول ھي اWخرى، ولكن  الشاعر الحديث ـ من 
خ;ل النص الجديد ـ يعيد لnنوثة وللحكاية وللطفولة قيمھا المعنوية 
ويوظف ذلك كله في التأسيس لذھنية شعرية جديدة تتحرر من 

73قديم وتشرع في تأسيس نسق جديد حرشروط النسق ال
.  

  :ضرورة الصورة  5
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إلى ضرورة الصورة كصفة من صفات النص الغذامي يدعو 
الجديد ؛ فھو يدعو إلى قصيدة تضم صورا شعرية غير كاملة و[ 

74جاھزة؛ حيث تحتاج إلى القارئ للمشاركة في صياغة المعنى
.  

قد ظل  و [ ينبغي أن تقتصر الصورة على اWدب، رغم أنه
على مدى قرون متعاقبة ھو الخطاب اWكثر شعبية عند كل اWمم، 
وكان ھو الممثل الحقيقي لضمير أي أمة وھو الع;مة على ثقافتھا، 
ولم يكن ذلك لدواعي المتعة الفنية فحسب، بل كان المفتاح للدرس 
العلمي بكل مناحيه التاريخية وا[جتماعية والنفسية، وقد كانت 

 أرسطوو أفgطونمة على الشاھد النصوصي اWدبي منذ الفلسفة قائ

، بل بنبغي أن تتعدى الصورة إلى مفھوم الثقافة 75دريداإلى 
البصرية؛ التي ھي مرحلة ثقافية بشرية تغيرت معھا مقاييس الثقافة 
كلھا؛ إرسا[ واستقبا[ وفھما وتأوي;، مثلما تغيرت قوانين التذوق 

تدي على القارئ فع;، فھي تقتحم والتصور، والحق أن الصورة تع
76إحساسه الوجداني وتتدخل في تكوينه العقلي

وھذا يعني أن . 
تؤثر على التلقي اoيجابي ) الصورة الجديدة ( الثقافة البصرية 

للنص الجديد، بنفس القدر الذي يمكن أن تكون عام; سلبيا في 
مال ا[ستقبال، وذلك حين يصير القارئ مستھلكا للصورة دون إع

  .عقله النقدي فيھا

الكتابة نفسھا ھي صور؛ لكنھا صور لكلمات مدونة عن 
المنطوق، إ[ أن قابلية النطق فيھا ھي للقارئ الذي يقرر مصير 
الكلمات نطقا ود[لة، وھذا يجعل الكتابة صورا جامدة [ تتحرك إ[ 

بأنھا حيوان ناطق  ةبفعل المتلقي، ومن ھنا تفترق الصور السنيمائي
تحرك فع;، و[ تختلف عن اoنسان الحيوان الناطق، وھذا وم

77أعطاھا فع; تأثيريا إضافيا عند الفارق
.  

يمكن تسجيل ـ رغم ذلك ـ فروق بين الكتابة والصورة لدى 
المتلقي يدعمه الواقع العملي؛ فدور القارئ يكون أكبر إزاء الكتابة، 

رضا على القارئ أما الصورة التلفزيونية مث; فإنھا تفرض نفسھا ف
  .وغالبا ما يكون إزاءھا مستھلكا و[ يبذل أي جھد يذُكر

تعد ثقافة الصورة ـ التلفزيونية على وجه الخصوص ـ آخر 
مراحل الصيغ التعبيرية التي بدأت بمرحلة الشفاھية ثم مرحلة 
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التدوين ثم مرحلة الكتابية وأخيرا مرحلة ثقافة الصورة، ولكل 
خصائصھا المميزة وھي خصائص [ مرحلة من ھذه المراحل 

تزول مع ظھور مرحلة جديدة، بل إن آثارا من الصيغ تبقى وتظل 
78فاعلة حتى مع ظھور صيغ جديدة

.  

أن الصورة التلفزيونية لغة من نوع جديد  الغذامييؤمن 
وخطاب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السرعة 

بة وحدية اoرسال وقربه الشديد الشديدة ومع قوة المؤثرات المصاح
ر من دون حواجز 79حتى لكأن المتلقي في الحدث المصوَّ

.  

الصورة تسحر ولھا سحرية نافذة، وھي مثلما تبني «إن 
فإنھا تھدم، وھذا يجري بصورة سريعة ومباشرة، والسبب فيه أن 

»الصورة قد أصبحت فعg ھي اZداة الثقافية المعبرة عن العصر
80

 .  

أن ثقافة الصورة قد فتحت مجا[ الغذامي ، يعتقد ولذلك كله
تعبيريا عريضا لفئات بشرية واسعة لكي تفصح عن نفسھا، وھو ما 
لم يحدث من قبل، ومن ثم قامت معركة نسقية بين النخبة التي كانت 
تحتكر حقوق التعبير في السابق، وبين ھذه الفئات بوصفھا طارئا 

81ثقافيا
.  

ا[فتراضي الذي تمارسه  وعلى الرغم من ذلك الوعي
الصورة، فإنھا بالنسبة إلى المتلقي تبقى استھ;كية؛ Wنھا لحظية من 
ناحية، و[ يعُمل المتلقي جھدا فيھا للتأمل والتدبر وا[ستيعاب كما 

  .يفعل مع النصوص اWدبية

  :الشاعرية 6
الذي اقترحه ) poetics(مصطلح الشاعرية مقابل الغذامي يقترح 
ما الذي يجعل الرسالة اللغوية عم; : تركز سؤالھا في وي جاكبسون

. فنيا؟ تأثرا بالمدرسة الشك;نية التي تحدثت عن أدبية اWدب

فالشاعرية تبحث في إشكاليات البناء اللغوي، ولكنھا [ تقف عند حد 
ما ھو حاضر وظاھر من ھذا البناء في النص اWدبي، وإنما 

، ولذلك فإن كثيرا من  تتجاوزه إلى سبر ما ھو خفي وضمني
الخصائص الشاعرية [ يقتصر انتماؤھا إلى علم اللغة، وإنما إلى 

82مجمل نظرية اoشارات، أي علم السيمياء العام
.  
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وھو يرى أن الشاعرية مفھوم شمولي تحتوي اWسلوبية 
وتتجاوزھا؛ Wن اWسلوبية تقوم على توصيف الخصائص القولية في 

في لغة النص فقط، و[ يعنيھا ما ينشأ في  النص، وھي تتناول ما ھو
نفسية المتلقي من أثر، وبالتالي فإن قضايا القراءة [ تعالجھا 

83اWسلوبية ولكن تھتم بھا الشاعرية
.  

إن الشاعرية انتھاك قوانين العادة، ينتج عنه تحويل اللغة من 
كونھا انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو موقفا منه إلى أن تكون ھي 
نفسھا عالما آخر، ربما بدي; عن ذلك العالم، فھي إذن سحر البيان 

84بالمفھوم العربي
ويلُمس ھنا اقتراب مفھوم ا[نتھاك من مفھوم . 

التغريب لدى الشك;نيين الروس، من حيث حديثھم بأن التغريب 
  .يعني تغريب اWشكال اWدبية وجعلھا بعيدة عن اWلفة

وھي  جان بياجيهي وضعھا بالخصائص التالغذامي يستعين 
لتعميق فھم الشاعرية ، ويقول الضبط الذاتي والتحوي;ت والشمولية

إنھا بنية ذات سمة شمولية قادرة على التحكم الذاتي  «: في ذلك 
ومؤھلة للتحول فيما بينھا لتوليد ما ( يحصى من اZنظمة 

.»فيھا حسب قدرة القارئ على التلقي) الشاعرية(
85

 فاWمر يتعلق 

بنيويا باستخراج اWنظمة الشاعرية من طرف المتلقي، بيد أن ثمة 
مشك; قد يطُرح Wن المفھوم البنيوي يقترح على القارئ اكتشاف 
اWنظمة الشاعرية بنفسه بواسطة مبادئ البنيوية السابقة الذكر، وھذا 

عن عدد [ يحصى الغذامي يؤدي إلى ثبات الد[لة، في حين يتحدث 
يستخرجھا القارئ، وھذا ما يعني أن القراءة الشاعرية من الد[[ت 

  .أقرب إلى روح السيمياء منھا إلى روح البنيوية

في حالة ) سيميائية  –بنيوية ( تستمر القراءة الشاعرية أيضا  
النص اليتيم الذي يفتقد إلى مؤلف معلوم  ؛ Wن النص في ھذه الحالة 

وھذا ما يؤثر في تفسير يفتقد السياق اWصغر الذي يكون مجھو[، 
القارئ ل�شارات النصوصية، Wنه يعرف الجنس اWدبي فقط، أي 
السياق اWكبر، ومن ثم تفقد إشارات النص جانبا من إمكانات 
تفسيرھا، وسيعتمد على أعراف جنسھا فقط، ومع ذلك فالقراءة 

86الشاعرية [ مفر منھا
.  

  :حداثة النص7
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ة الحقيقية شيئا أصي; في على أن تكون الحداثالغذامي  يلح
النص الجديد، لكنه يعترف في الوقت نفسه بأن ھنالك إشكالية في 
ھذه الحداثة؛ وسببھا ھو الفرد المنظِر الذي ينطلق من ثنائية 

، فيختار ما يراه إيجابيا )المعاصرة / اWصالة ( العصر / الموروث
يقدم تعريفا من الموروث، ويختار ما يتوافق مع منطلقاته التراثية، ف

متكام; للحداثة في فھمه، لكن المتلقي قد يتصادم مع ھذا ا[جتھاد 
ويرفضه، Wنه قد ينطلق من موروث مختلف مع موروث المنظر ، 
وقد تكون مصادرھما العصرية مختلفة أيضا فينشأ ا[خت;ف، ولن 
يحصل اتفاق في المصادر المختلفة إ[ بتصفية ھذه المصادر بشيء 

87صمن اoخ;
.  

وينعكس اWمر كله على النص اWدبي، فيتخبط النص الحداثي 
بين المؤلف والقارئ، ولتجنب اWمر والوصول إلى اتفاق حول 

88مقاربة قائمة على ث;ثة مداخل الغذاميمصادر الحداثة، يقترح 
:  

يجوز اWخذ من الموروث Wنه قوة [ شعورية مثلما ھو   -1
 .قوة شعورية

العربي يشتمل على سمات  اoقرار بأن الموروث  -2
جوھرية وثوابت مبدئية [ يمكن صرفھا و[ تبديلھا، 

 .وذلك مثل اللغة الفصحى بالنسبة للشعر الجاھلي

قبول ضمني بوجود متغيرات مقابلة لتلك الثوابت ينبغي  -3
 .التكيف معھا

يتُوصل من ھذه المداخل إلى أن الحداثة معادلة إبداعية بين 
والوقتي، ومثال ذلك ) الجماعي ( الزماني الثابت والمتغير، بين 

القصيدة الحديثة؛ فالثابت فيھا اللغة الفصحى بنظامھا النحوي 
والصرفي والصوتي، والمتغير فيھا مث; نظام اoيقاع الحديث بدءا 

89من التفعيلة المرسلة إلى اoيقاع المنساب في قصيدة النثر
 .  

  :إمكانية التناص وامتgك أفق توقع8
فات ال;زمة للنص الجديد أنه نص قائم على مبدأ من الص

في ھذا المبدأ إلى مدرسة النقد التشريحي،  الغذاميالتناص؛ ويستند 
وھو يرى أن الكتابة [ تحدث بشكل معزول أو فردي ولكنھا نتاج 
لتفاعل ممتد لعدد [ يحصى من النصوص المخزونة في باطن 
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في ذھن الكاتب،  المبدع، ويتمخض عن ھذه النصوص جنين ينشأ
90ويتولد عنه العمل اoبداعي الذي ھو النص

.  

فالنص ھو نتاج لم;يين النصوص المختزنة في الذاكرة 
اoنسانية خاصة في شقھا ال;واعي، ومثلما أن النص ناتج لھا، فإنه 
أيضا مقدمة لنصوص ستأتي، وھذا يجعل مبدأ تداخل النصوص 

91منعطفا تمر به كل النصوص
.  

قصيدة مث; استحضار النص السالف لكي تستخدمه وتتولى ال
كأساس تتكئ عليه، وفي الوقت ذاته تقوم القصيدة بتدمير النص 
السالف لكي تجسده وتستثمره وتمسخه إلى خيال شبحي، كل ذلك 
من أجل أن تحقق القصيدة الجديدة مھمتھا المستحيلة الممكنة بأن 

للقصيدة الجديدة إ[ ولن يتحقق ذلك . تصبح ذاتھا أساسا لشعريتھا
با[ستناد إلى النصوص السالفة وفي الوقت نفسه تدمير تلك 

92النصوص
.  

أما أفق التوقع؛ فھو مفھوم يشير إلى منظومة التوقعات 
وا[فتراضات اWدبية والسياقية التي تكون مترسبة في ذھن القارئ 
حول نص ما ـ قبل الشروع في قراءة النص ـ وھي فروض 

ون فردية لدى شخص محدد حول نص محدد، وقد وتصورات قد تك
تكون تصورات يحملھا جيل أو فئة من القراء عن نص أو نصوص، 
بحيث يستقبلونھا وھم محملون حولھا بھذه التصورات من سياق 
الجنس اWدبي، ويأتي النص المقروء إما ليؤكد ھذه التوقعات أو 

التي ھي مقدار ومن ثم تنشأ المسافة الجمالية . ليعدلھا أو ينقضھا
93مخالفة النص لتوقعات القراء

.  

"  الحميدينأفق التوقع في مقاربته لنص  الغذامي ويستخدم 

منه اWقصى واWجمل، وھذا ) يتوقع ( حين يطلب " انتحار النقوش
المفھوم  يقترب من مفھوم المشاكلة وا[خت;ف؛ فكلما كانت 

أفق التوقع والنص  المسافة الجمالية كبيرة، أي مقدار المخالفة بين
سمي ھذا اخت;فا، وكلما قلت ھذه المسافة أو انعدمت تطابق أفق 

94التوقع مع النص وانتمى ذلك إلى المشاكلة
.  

  :اtيقاع الجديد 9
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يتميز النص الجديد بإيقاع جديد؛ فقد تخلى الشاعر عن البحور 
الخليلية النمطية المرسومة بإتقان، وھو ما يحفظ توازن النغمة 

oمر الھين، و[ بد واWيقاع في القصيدة القديمة، وھذا التخلي ليس با
للشاعر من تعويض تلك النمطية الموسيقية بإيقاع بديل لھا، لذلك 
يلجأ إلى اoيقاع اللغوي إضافة إلى صور اoيقاع اWخرى، تلك التي 
تحدثھا اWفكار والصور والنغمات مما يسمى بالموسيقى الداخلية 

95للشعر
.  

القطب الصوتي ل�شارة، ويعتقد أن الشعر الغذامي لب ويغُ
يقوم ـ في اWصل ـ على اoيقاع الصوتي؛ فالشاعر الجاھلي كان 
يلقي الشعر شفاھة معتمدا على موسيقى ثابتة الحركات والسكنات 

وقد ورث الشعر العربي ھذه السمة . ومحددة المقاطع والنھايات
وھي سمة من أبرز سماته الصوتية عالية اoيقاع عبر أجياله، 

وأخطرھا، ويجب اWخذ بھا كاملة oعطاء اoشارة كامل حريتھا في 
96إحداث اWثر

.  

يعتمد اoيقاع على توازن العناصر الذي يقوم على مبدأ 
التعارض الثنائي بينھا؛ فالحركة في مقابل السكون والتوتر في 

حدث فضاء وھذا ي. مقابل ا[سترخاء، وا[رتداد في مقابل التعاقب
داخل النص فيما بين عنصر وآخر، فتمتد المساحة بين العناصر، 
وينشأ بينھا مدى زمني يجلب معه توترا يحتد حينا ويتراخى حينا 
آخر، بصفة متوالية تقُيم في نفس المتلقي إيقاعا يتناغم مع إيقاع 
النص، ويجد القارئ نفسه عندئذ منساقا وراء النص، وقد استحوذ 

ه، ويغفل تماما عن معانيه ود[[ته ومن الممكن أن يقرأ عليه بإيقاع
المرء وسط ذلك ك;ما [ معنى له دون أن يشعر، وذلك [ستحواذ 

97اoيقاع عليه
.  

لھذا ينبغي تشجيع إيقاع القصيدة الحرة Wنه [ يستحوذ على 
القارئ و[ يلھيه عن الد[لة؛ فاWمر مرتبط ارتباطا كام; بالمعنى، 

للفكر باoيقاع الفني للكلمات، فيحصل عندئذ ضربان من وھذا ربط 
اoيقاع في كل كلمة، أحدھما ذھني وا�خر فني، وھذا من شأنه أن 

98يجعل للكلمات وقعا نفسيا مؤثرا في ذھن المتلقي
.  
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بناء على ما تقدم فإن أھم صفات النص الجديد ھي مخالفة 
الشاعرية العمودية والمشاكلة وتحقيق ا[خت;ف والنصوصية و

واoيقاع الجديد وإحداث أفق توقع جديد، وإذا فحُصت العناصر 
السابقة فحصا دقيقا فإن النتيجة المستخلصة ھو أن جوھر ھذه 

  .الصفات يقع في مسألة المعنى والد[لة

وا[خت;ف على ھذا  ) المشاكلة ( وتقع معادلة العمودية 
99النحو

:  

خطاب                  المعنى       + الشكل = نص المشاكلة 
  غير أدبي

الد[لة                    + المعنى + الشكل = نص ا[خت;ف 
  .نص أدبي شاعري جمالي، وھو موضوع الدرس اWدبي

إن المعنى شيء في النص بإمكانيات د[لية تشتمل عليھا 
عناصر النص اWدبي وتتحفز بھا، وھو أيضا شيء من فعل القارئ 

من داخل نسيج النص وليس من داخل بطن الشاعر  يدركه ويلتقطه
100الذي ينتھي دوره بالقول الشعري

.  

لقد انكسرت مركزية المعنى ـ في النص الجديد ـ ومركزية 
الذات، اWولى التي تحتكر المعنى، وصار المعنى مبعثرا على وجه 
النص ينتظر قارئا ما لكي يلتقط مفرداته اWولى وينظم منھا شجرة 

101د[لية
.  

مقارنة بين مصطلحي المعنى والد[لة ، يمكن الغذامي عقد   
102إجمالھا في ھذا الجدول

:  

  الد[لة  المعنى

  ثابت و محدد ومعجمي �

  خاضع لنية المؤلف �

  يورث تاريخيا �

  جاھز �

  سابق �

خاضع لمعيارية الصحة  �
  والخطأ

  مطلقة �

  ما يفھم القارئ من النص �

  إفراز متجدد �

  استنباط من القارئ �

  [حقة �

لطة خارجية [ وجود لس �
  Wن قيمتھا في ذاتھا
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العمودي ( صفات النص المغلق 
(  

  )الجديد ( صفات النص المفتوح 

المعنى ثابت يحقق : النتيجة 
  المشاكلة

الد[لة متغيرة تحقق :النتيجة
  ا[خت;ف
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